
 8 من 1  

 من صور المروءات  عنوان الخطبة
/صور من  3/من معاني المروءة 2/أهمية المروءة 1 عناصر الخطبة 

/من 5/أصدق وأبلغ تعريف للمروءة 4مروءات الأنبياء 
 مقومات المروءة وآدابها

 د. صغير بن محمد الصغير الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَة الُأولََ: 
  

 الحمد لله.... 
 

حديث اليوم عن "صفةٍ فطريةٍ في الإنسان تزكو بالممارَسة، تحمل صاحبها  
على أن يترفَّع عن السفاسف وعن المكروهات والمحرمات، وتدفعه إلَ أعلى  

 المكارم والمستحبات والواجبات".
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فصاحب المروءة دائمًا من أهل الفضل، وليس من أهل الفرض فقط، ومن 
أهل   من  وهو  فقط،  لنفسه  يُُب  ما  لأخيه  يُُب  وليس  الإيثار  أهل 
الإحسان لمن أساء إليه، وليس من أهل العفو فقط، وهو من أهل التغافر 
وليس من أهل التعاتُب، وهو من أهل الهمة العالية للوصول للأجمل والأرقى  

 والأحسن، وليس ممن يكتفي بالحسن والجميل.
  

 المروءة وما أدراك ما المروءة؟ 
من يقرأ القرآن الكريم سيجد فيضًا من المروءات الرائدة، فمثلاً: أبونا إبراهيم 

، من أهمها  -عليه السلام-: هناك مروءات نادرة في حياته  -عليه السلام-
أمره   لَما  ربه:  مع  أمره    -سبحانه-مثلًا:  تنفيذ  يتردَّد في  لم  ولده  -بذبح 

 . -سبحانه
  

ثم مع زوجته: عندما غارت الزوجة الأولَ "سارة " رغم أنها هي التي آثرته  
وزوَّجته "هاجر" كرامةً منها ومروءةً، فلم ينسَ لها هذا الفضل، وأخذ هاجر  

إسماعيل   السلام-وولده  الحرام   -عليه  المسجد  عند  عنها  بعيدًا  ووضعهم 
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بغير زرع ولا ضرع ولا أنيس، فكان الخير كله مدراراً منه إلَ يوم الدين من  
 هذه المروءة النادرة. 

  
ومع ولده: لَما أمُر بذبح ولده لم يفك ِّر في تنفيذ الأمر خلسةً وقت نومه،  
ولا أن يذبحه بسكين من خلفه؛ لأن هذا لا يليق بالكرام، بل ذهب لولده  

( وقال:  تودُّد؛  مااذاا  في  فاانظُرْ  أاذْبَاُكا  أانِِّ  ناامِ  الْما فِ  أاراى  إِنِِّ  بُنَاَّ  يَا 
والده،  102(]الصافات:  ت اراى ثم  ربه  مع  للمروءة  مثالاً  الولد  فكان   ،]

( مِنا فقال:   ُ اللََّّ اء  شا إِن  تاجِدُنّ  سا تُ ؤْمارُ  ماا  افْ عالْ  أاباتِ  يَا 
 [. 102(]الصافات: الصَّابِريِنا 

  
حيث كان   والبيان؛  الدعوة  مع  والسخاء  والكرم  بالعطاء  بدأ  قومه:  ومع 
الملائكة في   جاءته  عندما  للضيوف  إكرامه  من  نموذج  وهذا  مضيافاً كريماً، 

 شكل بشرٍ، فقدم أروع صور الإكرام للضيف. 
  

السلام-وموسى   انظر  -عليه  المبارك-:  الذي    -أيها  الرجل  مع  مروءته 
استغاثه، وقف بجانبه وآزره في موقف يدل على المروءة الكاملة كما تصو ِّره  
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( مِنْ  الآية:  غافْلاةٍ  حِيِن  عالاى  دِيناةا  الْما لا  راجُلايْنِ  واداخا ا  فِيها دا  ف اواجا ا  أاهْلِها
عالاى  شِيعاتِهِ  مِن  الَّذِي  غااثاهُ  فااسْت ا عادُوِِهِ  مِنْ  ا  ذا ها وا شِيعاتِهِ  مِن  ا  ذا ها نِ  ي اقْتاتِلَا
يْطاانِ   الشَّ لِ  عاما مِنْ  ا  ذا ها قاالا  عالايْهِ  ف اقاضاى  ى  مُوسا زاهُ  ف اواكا عادُوِِهِ  مِنْ  الَّذِي 

 [. 15(]القصص: إِنَّهُ عادُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينن 
  

ومع المرأتين: عندما وجد امرأتين تحاولان سَقْي غنمهما، بادَر إلَ المساعدة  
بل   شيطانية،  لأهداف  الهابطة  المغرضة  المساعدة  وليست  الراقية  المتجردة 
سقى لهما ثم انحاز عنهما، ولم يفعل كما يفعل بعض شباب ورجال اليوم 
واحتكاكات   مماحكات وحكايات  تتبعها  تقديم خدمات،  من  النساء  مع 

ا أانزالْتا إِلَاَّ  وضحكات ومحرَّمات؛ لكنه ) لِِ ف اقاالا رابِِ إِنِِّ لِما لََّّ إِلَّا الظِِ ت اوا
فاقِيْن  يٍْْ  خا بابه؛  24(]القصص:  مِنْ  يطرق  الصافي  الحلال  فجاءه   ،]

اهُُاا تَاْشِي عالاى اسْتِحْيااء) اءتْهُ إِحْدا  [. 25(]القصص: فاجا
  

يوسف   سيدنا  في  النادرة  المروءة  السلام-وتبدو  مواقف كثيرة،    -عليه  في 
 منها:  
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( الأبواب:  غلَّقت  عندما  وزوجها:  العزيز  امرأة  يْتا  مع  ها قاالاتْ  وا
)23(]يوسف:  لاكا  فقال:  الفاحشة  عن  امتنع  اللَِِّ [،  (]يوسف:  ماعااذا 
23 ( قال:  رجل  خيانة  في  يفكر  أن  يليق  فلا  اهُ [؛  ماثْ وا (]يوسف:  أاكْرمِِي 
ايا [، بل صدح قائلاً: ) 21 ماثْ وا نا  أاحْسا رابِِّ  [، وأن من  21(]يوسف:  إِنَّهُ 

(]يوسف:  إِنَّهُ لاا يُ فْلِحُ الظَّالِمُونا يخون الأمانة مع الله ومع الناس هو ظالم: )
23 .] 

  
مِّعوزين   فقراء  أبيه، ثم جاءوا  دبَّروا لإبعاده عن  الذين  إخوانه:  مع  ومروءته 

 فلم يشمت فيهم أو يؤذيهم.
  

رامُ الرَّجُلِ دِينُهُ،  : »-صلى الله عليه وسلم-أيها الإخوة: المروءة كما قال   كا
خُلُقُهُ  بُهُ  سا واحا عاقْلُهُ،  /  1«)رواه ابن حبان في صحيحه. والحاكم )وامُرُوءاتهُُ 

 ( وقال: صحيح على شرط مسلم(.123
  

مرتعشًا مضطربًا من الوحي الذي  -صلى الله عليه وسلم-وعندما عاد النبي 
نزل عليه أول مرة في الغار، كان الاستيعاب الكامل من أمثلة المروءة النادرة  



 8 من 6  

-، فقالت لرسول الله  -رضي الله عنها-لخديجة بنت خويلد سليلة المكارم  
وسلم عليه  الله  " -صلى  اللََِّّ  :  ف اوا أابادًا،   ُ اللََّّ يُُْزيِكا  لاا  اللََِّّ  ف اوا أابْشِرْ   ، لََّ كا

الماعْدُوما،  واتاكْسِبُ  لَّ،  الكا تَاْمِلُ  وا  ، الحادِيثا واتاصْدُقُ  الرَّحِما،  لاتاصِلُ  إِنَّكا 
الحاقِِ  ائِبِ  ن اوا عالاى  واتعُِيُن   ، الضَّيْفا أصدق  وات اقْرِي  وهذا  عليه(،  ")متفق 

 وأبلغ تعريف للمروءة. 
  

بكر   أبو  أراد  للمسلمين  مكة  أهل  إيذاء  اشتد  عنه-ولما  الله  أن    -رضي 
يهاجر إلَ الحبشة مع المهاجرين، لكن ابن الدغنة لَمَّا لقيه رد ه إلَ مكة،  
لُ   عْدُومَ وَتَصِّ

َ
بُ الم ثْ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرجُُ وَلاَ يُخْرجَُ، إِّنَّكَ تَكْسِّ وقال: "إِّنَّ مِّ

، فأََنَا لَكَ جَارٌ  مَ، وَتَحْمِّلُ الكَلَّ وَتَ قْرِّي الضَّيْفَ وَتعُِّيُن عَلَى نَ وَائِّبِّ الَحق ِّ الرَّحِّ
عْ وَاعْبُدْ ربََّكَ بِّبَ لَدِّكَ")صحيح البخاري(، فانظر إلَ مروءة هذا المشرك،   ارْجِّ

 وقارنها بمروءات بعض الناس اليوم، والله المستعان! 
  

 



 8 من 7  

 الخطبة الثانية:  
 

 الحمد لله.... 
 

مقومات   ومن  رديء،  خلقٍ  عن كل  النفس  صيانة  إذًا  فالمروءة  بعد:  أما 
البيان،   حسن  المروءة:  ومن  وتؤدة،  أناةٍ  ذا  المرء  يكون  أن  وآدابها:  المروءة 
وجمال المنطق، والترسل في الكلام، وحفظ اللسان عن أعراض الناس، وعن  
ساقط القول ومرذوله، وملاقاة الناس بوجهٍ طلق ولسانٍ رطب، دون بحثٍ  
النفاق  عما تُكنُّه صدورهم، والإصغاء لمن يتحدث والصراحة، والترفع عن 
له   يشهد  ولا  العداوة،  له  يُمل  وهو  مود ةً  لشخص  يبدي  فلا  والمواربة، 
عن  النفس  وضبط  السبيل،  سواء  عن  منحرفاً  يراه  وهو  السيرة  باستقامة 

 هيجان الغضب، أو دهشة الفرح.
  

ومن   العلانية،  في  منه  يستحيي  ما  الخفاء  في  المرء  يفعل  ألا  المروءة  ومن 
في  عما  والعف ة  والإنصاف،  والعدل  اللهجة،  وصدق  الحياء،  لزوم  المروءة: 
الدنايا   عن  والترفع  الهمة،  وعلوُّ  والمحارم،  الدين  على  والغيرة  الناس،  أيدي 
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إليهم،   والتودد  الناس،  حوائج  وقضاء  للإخوان،  والوفاء  الأمور،  ومحق رات 
 والتواضع لهم، وتحمُّل ضيق العيش، وتجنُّب المنَّة وتَعداد الأيادي. 

  
أو   إيذاء الآخرين  الدهر، والحذر من  الشكوى من حوادث  وتجنُّب إظهار 

 جرح مشاعرهم بقولٍ أو فعلٍ أو إشارة. 
 

 وصلوا وسلموا..... 
 
 


